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نسـخ عــقـيـدة  ا  مـام 

  المعصوم و عودته 
  عند الشيعة الجعفرية الرافضة

   
   قلم

  الشیخ المحامي الد تور مسلم محمد جودت الیوسف
  مدیر معهد المعارف لتخر ج الدعاة في الفلبین سا قاً 

  و ال احث في الدراسات الفقه ة و القانون ة
  

  
  
﷽  

  



  2

 ـــا  مـــن  و نعـــوذ، ده و نســـتعینه و نســـتغفره لحمـــد   نحمـــإن ا  
ه ، و مــن ـو مــن ســیئات أعمالنــا ، مــن یهــده الله فــلا مضــل لــ شــرور أنفســنا ، 
و أشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـر ك لـه ، و أشـهد  ه ،ـ ضلل فلا هاد  لـ

   . …1أن محمداً عبده و رسوله

   َ ـــــوا  َّ ــــوا اتَّقُ ُ ن َ َ آم ین ـــــذِ ـــــا الَّ َ ــــا أَیُّه َ    ْ ـــــتُم ْ أَن َ َّ و لا ـــــوتُنَّ إِ ُ لا تَم َ ــــهِ و اتِ ـــــ َّ تُقَ َ ح

ون  ُ لِم ْ س ُ   .]  102: آل عمران  سورة [   م

  َ ــ  لَ خَ َ ةٍ و َ ــد احِ َ ــسٍ و فْ َ ْ ن ــن ْ مِ ــم كُ قَ لَ ــذِ  خَ ُ الَّ ــم ُ َّ َ ــوا ر ُ اتَّقُ ــاس ــا النَّ َ ــا أَیُّه َ  
ـ اتَّقُ َ ً و ـاء َ س نِ َ یـراً و ثِ ـالاً  َ َ ا رِج َ م ُ ه ْ ن ثَّ مِ َ  َ ا و َ ه َ ج ْ و َ ا ز َ ه ْ ن ـهِ مِ  ِ َ ون لُ َ ـاء َ ـذِ  تَس َ الَّ وا  َّ

ی اً  قِ َ ْ ر م ُ ْ لَ  َ َ ع ان َ  َ نَّ  َّ َ إِ ام َ ح ْ َر ْ الأ َ   ]  1: النساء سورة [     و

یدا   ـدِ َ لاً س ْ ـو وا قَ قُولُ َ َ و وا  َّ وا اتَّقُ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ   * ْ ـم كُ ْ لَ ـلِح ْ ص ُ  
 َ ْ و م ُ َ ـــو  ُ ن ْ ذُ ـــم كُ ْ لَ ـــر فِ غْ َ  َ ْ و م كُ ـــالَ َ م ْ زاً أعَ ْ ــــو َ فَ ـــاز ْ فَ ـــد قَ ُ فَ ه ـــولَ ُ س َ ر َ َ و ـــعِ  َّ طِ ُ   ْ ــــن َ م

ظِ ماً  َ   ] . 71 – 70الآ ة  :الأحزاب سورة  [   ع

  : و  عد 

إن بدعـــــة ولا ـــــة الفق ـــــه التـــــي ظهـــــرت داخـــــل المســـــرح الس اســـــي   
الش عي المعاصر في إیران تبرهن على أن عقیـدة الإمـام  المعصـوم و عودتـه 

ن تلك البدعة تبین  أس الش عة من رجوع إمامهم ذلك أ ؛ اطلة شرعاً و عقلاً 

                                  
  .إلخ …هذه الخطبة تسمى عند أهل العلم بخطبة الحاجة ، و هي تشرع بين يدي كل خطبة ، سواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو مـقدمة كتاب  -  1
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عنــدهم  شــ ل عملــي مــن  –ال اطلــة  -المزعــوم  و  التــالي نســخ تلــك العقیــدة 
  .خلال ما  سمى بولا ة الفق ه 

فالإمامة عنـد الشـ عة الإمام ـة تعتبـر أس العقیـدة و الشـمس التـي تـدور 
نـــاً مـــن أر ـــان حولهـــا  واكـــب عقائـــدهم  ال اطلـــة فهـــم یجعلـــون مـــن الإمامـــة ر 

  .الإسلام و جزءاً هاماً من عقیدته 

ــى : جــاء فــي أصــول الكــافي عــن أبــي جعفــر أنــه قــال  بنــي الإســلام عل
خمس ، على الصلاة ، و الز اة ، و الصوم ، و الحـج و الولا ـة ، و لـم ینـاد 

  2) . عني الولا ة  – شيء  ما نود   الولا ة فأخذ الناس  أر ع و تر وا هذه 

مام ة  جعلت الولا ة أصلاً من أصول الإسلام و جزءاً هاماً فالش عة الإ
مــن عقیدتــه محتجــین  أنــه لــ س فــي الإســـلام أمــراً أهـــم مــن تعیــین الإمــام و لــم 

مــر ، أن  فــارق الـدن ا قبـل أن  حسـم هـذا الأ –حسـب زعمهـم  - ρ  ـن للنبـي 
ــص مــن الله تعــالى و هــي ل ســت  الاخت ــار و الشــور  بــین  ذلــك أن الإمامــة ن

  .هل الحل و العقد  ما هي عند أهل السنة و الجماعة أ 

ــة فقــد أكثــر الشــ عة منهــا لإث ــات  و لمــا  ــان لابــد لهــذه الــدعوة مــن أدل
بدعتهم  النص المؤول تأو لاً فاسداً تارة  أو  الهو  المسمى عندهم عقلاً تـارة 

  .أخر  

و ســـوف ن حـــث فـــي هـــذا الســـفر فـــي عصـــمة أئمـــة الشـــ عة الرافضـــة و 
  .و الرد علیها  م حث أول  أدلتها

                                  
و الملاحظ أن أحاديث الشهادتين متواترة عند أهل السنة و . 5/28لشافي شرح الكافي تصحيح لهذا الحديث عند عند الرافضة ، جو في ا 2/18أصول الكافي ، ج  - 2

  .الجماعة و أ ا أحد مباني الإسلام  الخمسة و قد أسقطتها الشيعة الإمامية و أحلت بدلاً منها الإيمان  لولاية 
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ثــم أخــتم بخاتمــة .  مــا ســأ حث فــي ولا ــة الفق ــه و أدلتــه  م حــث ثــان 
أبین فیها نتائج بدعة ولا ة الفق ـه علـى الشـ عة الرافضـة و عقیـدتهم فـي الإمـام 

  .المعصوم و عودته 

  و الله المستعان
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ل  لأو ح  ا لمب   ا

ة   لراف ة  ة ال يع ة   ئم صم   في ع

ها  و دلت ها و   د  لي ر   ال
  

قبــل إیــراد أدلــة الشــ عة لإث ــات عقیــدتهم لابــد مــن تعر ــف العصــمة لغــة 
واصــطلاحاً عنــد أهــل الســنة و الجماعــة و عنــد الشــ عة الرافضــة ، حتــى  فهــم 

  .إن شاء الله تعالى  -القار  هذا ال حث فهماً تاماً 

ة  صم ع ف  ل   :تعري
أ  منعـه  العصمة في اللغة تعني المنع ، قیل عصـمه  عصـمه عصـماً 

  3.و وقاه ، و اعتصم فـلان  ا  أ  امتنع بلطفه مـن المعص ة 

عصـم  معنـى منـع و منـه العصـمة فـي الـدین إنمـا هـو : قال ابـن قتی ـة 
  4) .المنع من المعاصي 

:  أمـــا العصــــمة فـــي الاصــــطلاح عنـــد أهــــل الســـنة و الجماعــــة ، فهــــي 
  .للأنب اء و ذلك للزوم أداء الرسالة و تبل غها 

                                  
  .1/183مختار الصحاح ، ج -   3
  .1/324تقريب لابن قتيبة ، جال -   4
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بینت هیئة   ار العلماء في المملكة العر  ـة السـعود ة ذلـك  قولهـا  و قد
الأنب اء و الرسل قد یخطئون ، و لكن الله تعالى لا  قـرهم علـى خطـئهم ، : ( 

بـــل یبــین لهــم خطأهـــم ؛ رحمـــة بـــهم و  ــأممهم ، و  عفــو عــن زلــتهم ، و  قبــل 
  5). …  تو تهم ؛ فضلاً منه و رحمة ، و الله غفور رح م 

  

قـــوة فـــي العقـــل تمنـــع : أمـــا الشـــ عة الإمامـــة فقـــد عرفـــوا العصـــمة  أنهـــا 
  .6) صاحبها من مخالفة التكلیف مع قدرته على مخالفته 

و لا شــك  ــأن هــذا التعر ــف  اطــل لمخالفتــه لأصــول اللغــة و الشــرع و 
  .العقل السل م 

صمة  ف رة ا ع شأة    :ن
ردة  فعـــل  إن ف ـــرة عصـــمة الإمـــام عنـــد الشـــ عة الرافضـــة مـــا هـــي إلا

ش طان ة تجاه مخـالفیهم فـي قضـ ة خلافـة علـي رضـي الله عنـه لرسـول الكـر م 
  .صلى الله عليه وسلم ، لذلك  انت صفة ملازمة للإمام عندهم  

ن محنــة الرافضــة محنــة الیهــود ، قالــت إ: قــال الخــلال عل ــه رحمــة الله 
لا تصـــلح  الیهــود لا تصــلح الإمامــة إلا لــــرجل مـــن آل داود و قالــت الرافضــة

  .7) … الإمامة إلا لرجل من ولد علي بن أبي طالب 

                                  
  .3/264فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، ج -   5
  .322الشيعة في عقائدهم و أحكامهم ، للكاظمي القزويني ، ص  -   6
  .498- 3/497السنة للخلال ، ج -   7
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و لـه  ρالإمام قائم مقـام النبـي : ( و لذلك نر  التستر  الرافضي  قول 
الولا ة العامة في الدین و الدن ا و ساد مسده ، ف ما أنه شر  فـي النبـي اتفاقـاً 

  .8) ف ذا في الإمام إلزاماً 
عودتـه تبـدو فـي ظاهرهـا أمـراً یتعلـ   و مع أن عقیـدة العصـمة الإمـام و  

 م احث العقائد و الشرائع ، بید أن حق قتها ذات صلة متینة  الخلافة و أحق ة 
مــــن أوائــــل ) الأصــــول الكــــافي ( أئمــــتهم بهــــا ، و  عتبــــر الكلینــــي فــــي  تا ــــه 

الـــروافض الـــذین أســـهبوا فـــي  حـــث موضـــوع عصـــمة الأئمـــة و أســـ غوا علـــیهم 
  . اء صفات لم  صلها حتى الأنب

ـــــد بـــــرر الخمینـــــي هـــــذه البدعـــــة الكفر ـــــة   قولـــــه  لأن عصـــــمة : ( و ق
المعصــوم إنمــا  انــت  ســبب المنزلــة العال ــة و المقــام المحمــود الــذ  لا یبلغــه 
ملــك مقــرب و لا نبــي مرســل ، و أ ضــاً  ســبب خلافتــه التكو ن ــة التــي تخضــع 

  .9) لولا اتها و س طرتها جم ع ذرات هذا الكون 

لة العصــمة بثبــوت الإمامــة مــا ذ ــره الــد تور موســى و یؤ ــد حق قــة صــ
الموسو  وهو أحد علماء الش عة المعاصر ن من أن العصمة التي تتنافى مـع 
العقل و المنط  ، و التي نسبت إلى الإمام  ي  سد بهـا النقـاش فـي محتواهـا 
على العقلاء و الأذ  اء ، و یرغم النـاس علـى قبولهـا ، لأنهـا مـن معصـوم لا 

ــى الأئمــة و امــتلأت بهــا  تــب  .یخطــئ  ــب الشــ عة إل فهنــاك أمــور نســبتها  ت
الروا ات الموقوفة عندهم مثـل الكـافي فـي الأصـول و الـوافي و الاست صـار و 

                                  
  . 50الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة ، ص  -   8
  .47ة ،ن صالحكومة الإسلامي -   9
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من لا  حضره الفق ه و غیرها و فیهـا الكثیـر مـن الغلـو مـن أجـل إث ـات عقیـدة 
  .10العصمة 

ل هـي مـن و الجدیر  الذ ر أن الـروافض اختلفـوا فـي عصـمة الأئمـة هـ
الله أو هي استعداد الإمام على الرغم من أن  ثیراً من علمـاء الشـ عة حرصـوا 
على القـول  ـأن الأئمـة لا یـوحى إلـیهم مثـل الرسـل ، بیـد أن الشـیخ المفیـد فـي 

  .الاختصاص یثبت حتى الوحي لأئمة الش عة ، و الع اذ  ا  

عبـد الله سمعت أ ا : قال : عن أبي  صیر قال : قال في الاختصاص 
فقـد  –أ  نفـد مـا عنـدهم مـن علـوم و معـارف  –لـولا أنـا نـزداد لأنفـدنا :  قول 

إذا  ـان ذلـك أتـى رسـول : ؟ فقال  ρتزدادون فأخبره شیئاً ل س عند رسول الله 
ثم أتى عل ـاً فـأخبره ، ثـم إلـى واحـد  عـد واحـد حتـى ینتهـي إلـى . فأخبره  ρالله 

رح  ــأن الأئمــة  ــأتیهم الــوحي  مــا و فــي روا ــة أخــر  تصــ) صــاحب الأمــر ؟ 
  . أتي للرسل تماماً و الع اذ  ا  

 ـــا محمد ر ـــك  ـــأمرك  ـــذا و  ـــذا ، : ف قـــول  ρ ـــأتي الملـــك رســـول الله (   
انطلـ   ـه إلـى الحسـن ، : ف قول انطل   ه إلى علي ، ف أتي  ه عل اً ، ف قـول 

  .11)  ینالیزال ه ذا ینطل   ه إلى واحد  عد واحد حتى یخرج إ فلا
    

  

                                  
  .83- 82موسى الموسوي ، ص . الشيعة و التصحيح ، د -   10
  . 307الاختصاص للشيخ المفيد ، ص  -   11
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و    م  مـ ه صـ ة أئ ى ع يدـة ع ة ع ـ ضـ شي ة الر ف أ لة ال
ها  د  لي ر   : ال

  
الشـ عة الـروافض  أدلـة نقل ـة و عقل ـة لإث ـات عقیـدتهم فـي عصـمة  أتى  

  :الأئمة ،  و لعل أهم تلك الأدلة تتلخص  التالي 
  

   ً ولا ة  –  قلي ة ا ن دل لأ   : ا
ـــدعاً ممـــن لا ت: (   الـــذ  قـــال الشـــاطبيرحـــم الله تعـــالى الإمـــام  جـــد مبت

ینتسـب إلــى الملــة إلا وهــو  ستشــهد علــى بدعتــه بــدلیل شــرعي فینزلــه علــى مــا 
  .)) شهوته  وواف  عقله 

  
وقد اعتمد الش عة على  ثیر من الأدلة النقل ة لتدع م بدعتهم نوردها   

  : وفقاً لما یلي 
م  –أ    كري ن ال   : القرآ

  
اهِ : ( قوله تعالى  -1   َ ر ْ ب ى إِ لَ تَ ْ ِٕذِ اب ا َ ِي و نّ َ إِ ال نَّ قَ ُ أَتَمَّه ٍ فَ ات َ لِم َ  ِ ُ َ ُّه َ ر م

 َ ین الِمِ دِ  الظَّ ْ ه َ ُ ع ال َ ن َ َ لا ی ال ِ َّتِي قَ ّ ر ْ ذُ ن مِ َ َ و ال اماً قَ َ م لنَّاسِ إِ َ لِ ك لُ اعِ َ سورة ) (ج
  ) .124الآ ة : ال قرة 
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حــاول الشــ عة الرافضــة الاســتدلال بهــذه الآ ــة علــى أن إمــامهم لا   ــون 
لا  عطـــي عهـــده لظـــالم و  – حســـب زعمهـــم  – تعـــالى إلا معصـــوماً ، لأن الله

  . الذ  الإمامة أ  الإمامة العظمى 
و غیــر المعصــوم لابــد و أنــه ظــالم لنفســه و لغیــره و الله ســ حانه عصــم 

 ρرضـــي الله عنـــه ، فنـــال محمداً و علــي  ρاثنــین أن  ســـجدا لصـــنم و همـــا محمد 
  . 12الرسالة و علي رضي الله عنه الإمامة

  
أهل السنة و الجماعـة علـى هـذا الاسـتدلال المنحـرف  و قد رد  

  : قولهم 
ــى إنــي جاعلــك للنــاس إمامــاً أ  أن الله تعــالى قــد جعــل إبــراه م    أن معن

عل ــه الصــلاة و الســلام إمامــاً للنــاس فــي الإســلام و خصــاله الحمیـــدة و التــي 
 الختان و الاســتحداد و تقلـ م الأظـافر و قـص الشـارب: ( هـي خصال الفطرة 

و الإمام هو الذ   قتد   ه الناس في الخصال الحسنة و الله ) و نتف الإ   
ســـ حانه و تعـــالى جعـــل إبـــراه م إمامـــاً فـــي هـــذه الخصـــال  قتـــد   ـــه مـــن یر ـــد 

  .رضى الله س حانه و تعالى 
فهـو رجـاء مـن إبـراه م ) و مـن ذر تـي : ( أما قول إبـراه م عل ـه السـلام   

 تــه أئمــة هــد  یــدعون النــاس إلــى الله ســ حانه كــون  ــل ذر تإلــى الله تعــالى أن 
وتعالى فأجا ه الله س حانه و تعالى أنه س  ون من ذر ته الصـالح و الطـالح و 
لا  م ن أن ینال منصب القدوة الحســنة إلا مــن  ــان صالحــاً مـن ذر تـه عل ـه 

  .13الصلاة و السلام 

                                  
  .1/457مجمع البيان للطبرسي ، ج – 2/253قسم / 1انظر تلخيص الشافي ، ج  -   12
  .2/108تفسير القرطبي ، ج - 138- 1/137انظر فتح القدير للشوكاني ، ج -   13
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ـ: ( لذلك قال تعالى في  تا ه العز ز    ْ ب ا إِ َ ه ى بِ صَّ َ و َ ُ و ـوب قُ ْ ع َ ِ و َ  نِ ـه َ ُ ب اهِ م َ ر
 َ ون ُ ــلِم ْ س ُ ْ م ــتُم ْ أَن لاَّ و َ ــوتُنَّ إِ ُ ــلا تَم َ فَ ین ِ ُ الــدّ ــم كُ ى لَ ــطَفَ ْ َ اص نَّ  َّ ــيَّ إِ نِ َ ــا ب َ ســورة )  (   

  ) . 132الآ ة : ال قرة 
هذا هو العهد و هو الإسلام  الذ  طل ـه إبـراه م مـن ر ـه فلـم  عطـه الله   

  .14ه و هذا هو قول الضحاك رضي الله عنه س حانه إلا للصالحین من ذر ت
  

َ : ( قــال تعــالى  -2   ــون ُ قِ م ُ   َ ین ــذِ ــوا الَّ ُ ن َ َ آم ین ــذِ الَّ َ ُ و ه ــولُ ُ س َ ر َ ُ و َّ  ُ م ــ ُّ ُ لِ َ ــا و َ نَّم إِ
 َ ون ُ ع اكِ َ ْ ر م ُ ه َ َ و اة َ الزَّ َ تُون ْ ؤ ُ  َ َ و لاة   ) .55الآ ة : سورة المائدة) ( الصَّ

ــى أحق ــة علــي  الإمامــة اســتدل الشــ عة الرافضــة بهــذه الآ ــة الكر     مــة عل
رضـي  إمامة علي شرع ةأن هذه الآ ة تدل على اعتبروا حیث  ρ عد الرسول 
بــل تمــاد  الشــ عة  ــأن ادعــوا الإجمــاع علــى ذلــك ،  ρ 15 عــد النبــي  الله عنــه

اتفـ  المفسـرون و المحـدثون مــن : ( حیـث قـال ابـن المطهـر الحلــي الرافضـي 
ي لما تصدق علـى المسـ ین  محضـر مـن العامة و الخاصة أنها نزلت في عل

  .16) … الصحا ة 
 هن هـذه الآ ـة لا تثبـت شـیئاً ممـا یدع ـإ: و للرد على هذه الشبهة نقول   

 اً الشـــ عة الرافضـــة ، لأن هـــذه الآ ـــة تخاطـــب مجمـــوع المـــؤمنین ، و لـــ س عل ـــ
  .رضي الله عنه فق  

الله وقد سئل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن أبـي طالـب رضـي    
هـل هـو علـي بـن أبـي طالـب ؟ ) إنما و لـ  م الله و رسـوله ( عنهم عن معنى 

قال النحاس . علي من المؤمنین ؛ یذهب إلى أن هذا لجم ع المؤمنین : فقال 
                                  

  .2/108 ، جتفسير القرطبي -   14
  .2/182مجمع البيان ، ج -   15
  .147منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي ، ص -   16
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و بهذا ی طل قول الرافضة و .  17)لجماعة " الذ  " و هذا قول بین ؛ لأن : 
أحق ـة علـي رضـي الله  حجتهم  الاعتماد على تفسیرهم الخاص لهـذه الآ ـة فـي

  .عنه  الخلافة  
  

ــى : ( قولـه تعــالى  -3   ُولَ ْ لِ َّــةِ الأ اهِ َ ج َ الْ ــرُّج َ ب َ تَ ن ْ ــرَّج َ ب لا تَ َ كُنَّ و ـوتِ ُ ی ُ ــي ب َ فِ ن ْ ــر قَ َ و
 ُ م ُ ْ ـــن َ َ ع ب هِ ـــذْ ُ ی ُ لِ َّ  ُ رِ ـــد ُ ـــا ی َ نَّم ُ إِ ه ـــولَ ُ س َ ر َ َ و َّ  َ ـــن ْ ع أَطِ َ َ و ـــاة َ الزَّ َ ـــین آتِ َ َ و ـــلاة َ الصَّ ـــن ْ م أَقِ َ و

 ِ ّ یراً الر هِ ْ تَطْ م ُ َ ِر ّ طَه ُ  َ ِ و ت ْ ی َ ب َ الْ ل ْ َ أهَ س ْ   ) .33الآ ة : سورة الأحزاب (  )ج
  

وا ؤ  عد أن فشل الش عة في إث ات بدعتهم مـن خـلال الآ ـات السـا قة لجـ  
أن أهــل البیــت فـي الآ ــة مقصــورة : ( مـن ســورة الأحــزاب فقـالوا  33إلـى الآ ــة 

الحســـین  و الحســـن و و علـــى علـــي بـــن أبـــي طالـــب و فاطمـــة ρعلـــى النبـــي 
ا  عد ذلـك إلـى أن الأئمـة معصـومین مـن جم ـع الق ـائح  حسـب منطـوق و ل صل

واســتدلال الآ ــة الســالفة ، فالآ ــة تقتضــي المــدح و التعظــ م فــي ثبــوت عصــمة 
  . 18  و الخطا ا وبنآل البیت و منهم الأئمة من جم ع الق ائح و الذ

  
ــى هــذا الادعــاء نقــول  الــذ  أخــذ  ــه الشــ عة ن هــذا التفســیر إو للــرد عل

  .الرافضة یخالف ما ذهب إل ه أهل اللغة في تفسیر معنى الرجس و التطهیر 
أما الرجس فقد فسرها أهل اللغة  أنهـا تـدور علـى إحـد  المعـاني   

  :  19التال ة
  

                                  
  .6/221تفسير القرطبي ، ج -   17
  . 1/50مجمع البيان للطبرسي ، ج -   18
  .2/105الغريب لابن قتيبة ، ج. 1/99مختار الصحاح ، ج - 6/94لسلن العرب ، ج  -   19
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اللهم إنـي أعـوذ  ـك مـن :  ρو منه قول الرسول الكر م : القذر  -1
  ...) .الرجس 

ـــاب و الغضـــب  -2 ـــه : العق ـــه قول و یجعـــل الـــرجس : ( تعـــالى ومن
 ) .على الذین لا  عقلون 

 ) .فاجتنبوا الرجس : ( ه تعالى ـمنه قول و : الأوثان  -3
إنما یر د الله لیذهب عن م الرجس : ( ومنه قوله تعالى : الشك  -4

 ) .أهل البیت و  طهر م 
  

 عد أن مررنا على معاني الرجس عند أهل اللغة یتبین لنا أن معناها  
فالرجس الماد  مثل الغائ  و البول و . لقذارة الماد ة و المعنو ة ایدور حول 

  .غیرهما أما الرجس المعنو  مثل الشك في الله و ع ادة غیره 
  
و و عل ه فلا یوجد أ  را   ما بین ما یدع ه الرافضة  عصمة أئمـتهم  

لأن طهـر أهـل البیـت   ـون  عـدم التبـرج  تبـرج الجاهل ـة و بإقامـة  .هذه الآ ة 
الصلاة و إیتاء الز اة و طاعة الله و رسوله وعند فعل  ل هـذه الأوامـر   ـون 
الطهــر لكــل أهــل البیــت بــل لكــل مـــن  فعــل هــذه الطاعــات ابتغــاء لمرضــاة الله 

  .س حانه و تعالى 
  

ـــــي العصـــــمة  ـــــرجس لا  عن ـــــر و إذهـــــاب ال  حســـــب مفهـــــوم  –و التطهی
هــو ورود التطهیــر مــن الــذنب علــى الإطــلاق و الــدلیل علــى ذلــك  –الــروافض 

ــوا : ( فــي غیــر أهــل البیــت  مــا فــي قولــه تعــالى  طُ لَ ْ خَ م هِ نُوِ  ــذُ ــوا بِ فُ َ تَر ْ َ اع ون ُ ــر آخَ َ و
 ٌ ـ م حِ َ ٌ ر ـور فُ َ غَ نَّ  َّ ْ إِ م هِ ْ ـی لَ َ َ ع ـوب تُ َ ْ ی ُ أَن ـى  َّ َ س َ ِئاً ع ّ ی َ َ س ر آخَ َ الِحاً و َ لاً ص َ م َ ـذْ * ع خُ
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ــ تُ َ ْ و م ُ ه ُ ــر ِ ّ ةً تُطَه قَ َ ــد َ ْ ص م الِهِ َ ــو ْ ْ أَم ــن ْ مِ ــم ُ ه نٌ لَ ــ َ َ َ س ــلاتَك َ نَّ ص ْ إِ م هِ ْ ــی لَ َ ِ ع ّ ــل َ ص َ ــا و َ ه ْ بِ م یهِ ِ ّ َ ز
 ٌ لِ م َ ٌ ع مِ ع َ ُ س َّ َ   ) .103-102الآ ة : سورة التو ة) ( و

فهؤلاء القـوم ارتكبـوا  عـض المعاصـي فلـو  ـان التطهیـر  عنـي العصـمة 
من الذنوب لمـا أطلـ  علـى هـؤلاء الـذین اعترفـوا بـذنو هم أن  أخـذ مـن أمـوالهم 

  .دقة تطهرهم و تز یهم ص
  

ْ : (و انظر إلى قوله تعالى في سورة النمل  َّ أَن لا ـهِ إِ مِ ْ و َ قَ اب َ ـو َ َ ج ان ا  َ َ م فَ
 َ ون ُ تَطَهَّر َ ٌ ی اس ْ أُنَ م ُ نَّه ْ إِ م كُ تِ َ  ْ ْ قَر ن و ٍ مِ َ لُ وا آل ُ رِج وا أَخْ الُ   ) .56:النمل) (قَ

 و لــم تكــن ابنتــا لــو  معصــومتین مــع أنهمــا مــن آل لــو  الــذین و صــفوا
طهیـر آل بیـت لـو  ت  ρ التطهیر و أرادوا إخراجهم ، فتطهیـر آل بیـت النبـي 

  .السلام عل ه 
  
ـــه تعـــالى فـــي صـــحا ة رســـول الله    ـــى قول : ( إذ قـــال فـــیهم  ρو انظـــر إل

 َ ِرِ ن ّ ه طَّ ُ م بُّ الْ حِ ُ   ُ َّ َ وا و ُ ر تَطَهَّ َ ْ ی َ أَن بُّون حِ ُ الٌ   َ   ) . 108:  التو ة ) ( رِج
مة الإسلام أن هـؤلاء أو أحـدهم  ـان معصـوماً مـن و لم  قل أحد من أ 
المعنو ـة علــى الـرغم مــن وصـف الله ســ حانه و  رجـاس الماد ــة ولأوب و انالـذ

  .تعالى لهم  أنهم  حبون أن یتطهروا و الله یجب المتطهر ن 
  
ة  – ب   ف ري ش ة ا  سنة ا نبوي   : ال
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مـن  ـاب  استدل الرافضة  السـنة النبو ـة الشـر فة و  ـان اسـتدلالهم لـ س  
حادیـث شـ ه فـي  عـض هـذه الأالتصدی  و الإ مان  السنة ، بل لأنهم و جدوا 

هم فاحتجوا و اسـتدلوا بهـا تـدع ماً لبـدعتهم فـي عصـمة تبدعاعتقدوا أنها تساند 
  .  الغائب عنهمالأئمة و عــودة الإمام 

  .أحادیث من طرقهم تظهر بدعتهم و سفاهتهم   ما أوردوا
  
  :أحادیث أهـل السنة ثم أحادیث الرافضة  و عل ه سنورد أولاً   

   
1 ة  -ً سن ه  ال دي  أ حا   : أ
  

:  ρ مــا رواه جــابر عــن ســمرة عــن رســول الله  20احــتج الشــ عة الرافضــة
 لهـم مـن :   ون اثنا عشر أمیراً ، فقال  لمة لم أسمعها ، فقـال أبـي أنـه قـال 

  .21) قر ش 
،  قول  ρالله  و بروا ة عند الإمام مسلم عن جابر ، قال سمعت رسول

ــى اثنــي عشــر خل فــة :  ثــم قــال  لمــة لــم أفهمهــا ، ) لا یــزال الإســلام عز ــزاً إل
  . 22 ) لهم من قر ش : ال ـفق: ال ـما ق: فقلت لأبي 

  
فالشــ عة  حتجــون بهــذه الأحادیــث لا لأنهــم یؤمنــون  أحادیــث رســول الله 

ρ لأن فیها شبهاً تواف  هواهم و بدعتهم ،  بل .  

                                  
  .و ما بعدها 12أهل السنة ، علي آل حسن ، ص انظر مسائل خلافية حار فيها  -   20
  .8/127رواه البخاري في صحيحه ، ج -   21
  .2/1453صحيح مسلم ، ج  -   22
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الأحادیــث الصــحاح لا  م ــن أن تكــون حجــة لهــم أبــداً هــذه بیــد أن 

  : للأس اب التال ة 
  
ن هــذه الأحادیــث تــنص علــى أن هنــاك اثنــي عشــر أمیــراً و إ -1

 المسـلمین في روا ـة البخـار  خل فـة أ  أن هـؤلاء سـ ح مون 
ح ماً فعل اً ومن یتت ع سیرة أئمة الش عة  لاح  أن معظمهم 

 ومین و مطاردین في لم  ح موا حتى أنفسهم بل عاشوا مح
  . ثیر من الأزمان و العصور 

ن الإسلام س  ون عز ـزاً و من عـاً إ : ن هذه الأحادیث تقولإ -2
، و مــن ینظـــر فــي إلـــى حــال أئمـــة الشــ عة الاثنـــي عشـــر و 
ـــى آخـــر بـــل أن  ـــه مـــن عصـــر إل حـــال الإســـلام تتفـــاوت عزت

منـذ قـرون لا  ســتط ع  -حسـب اعتقــادهم  –مهـدیهم مختبـئ 
 .، ف یف لـه أن  حمي الإسلام و ب ضته  أن  حمي نفسه

ن عزة الإسلام  انت في أعلى قمتها في عصر خلفـاء بنـي إ -3
ــ س فــي عهــد  أم ــة و بنــي الع ــاس و بنــي عثمــان أ ضــاً و ل

 .أئمة الش عة الاثني عشر
  
  
  

2 ة  – ً شيع ث ال حادي   :أ
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جــاءت الشــ عة الرافضــة  أحادیــث  ثیــرة تــدعم بــدعتهم ، بیــد أن الطــا ع 
لى هذه الأحادیث أنها منقطعة الإسناد و رواتها مجهولون أو فیهم من العام ع

  .أو مطعون في د انته  ρاشتهر  الكذب على رسول الله 
  
مـا رأیـت قومـاً أشـهد  ـالزور مـن : مام الشـافعي عل ـه رحمـة الله لإقال ا 

  .23) الرافضة 
  

ـــم: ( و قـــال شـــیخ الإســـلام ابـــن ت م ـــة عل ـــه رحمـــة الله  ـــ  أهـــل العل  اتف
 النقل و الراو ة و الإسناد ، على أن الرافضة أكـذب الطوائـف ، والكـذب فـیهم 

  .24) قد م ، و لهذا  ان أئمة الإسلام  علمون امت ازهم   ثرة الكذب 
  
ومــن هــذه الأحادیــث مــا رو  الشــیخ مفیــد الرافضــي فــي  تا ــه روضــة  

ــى النبــي : ( الــواعظین  ــى الم ρإن الله أنــزل جبر ــل عل دینــة فــي  عــد توجهــه إل
: الطر ـــ  فـــي حجـــة الـــوداع ، فقـــال  ـــا محمد إن الله  قرئـــك الســـلام و  قـــول لـــك 

 ـــا أخـــي :  ρفقـــال النبـــي . ، ون ـــه أمتـــك علـــى خلافتـــه  انصـــب عل ـــاً للإمامـــة
ـــى  جبر ـــل إن الله  غـــض أصـــحابي  علـــي ، إنـــي أخـــاف مـــنهم أن یجتمعـــوا عل

.  تعـالى فصـعد جبر ـل و عـرض جوا ـه علـى الله. إضرار  فاستعف لي ر ـي 
مثلمـا قـال أولاً ، فاسـتعفى النبـي  ρو قـال النبـي . فأنزله الله تعـالى مـرة أخـر  

ρ  ثــم صــعد جبر ــل ف ــرر جــواب النبــي .  مــا فــي المــرة الأولــىρ  فــأمره الله ،
أیهـا النبـي بلـغ مـا أنـزل إل ـك   ـا: ( بتكر ر نزوله معات اً له مشدداً عل ـه  قولـه 
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 ــا أیهــا : فجمــع أصــحا ه و قــال ) لغــت رســالته مــن ر ــك و إن لــم تفعــل فمــا ب
ــ س لأحــد أن   ــون  النــاس إن عل ــاُ أمیــر المــؤمنین و خل فــة رب العــالمین ، ل

مــن  نــت مــولاه فعلــي مــولاه ، اللهــم وال مــن والاه و عــاد . خل فــة  عــد  ســواه 
  .) من عاداه 
  
و قــد رد شــیخ الإســلام محمد بــن عبــد الوهــاب عل ــه رحمــة الله علــى هــذا   

فانظر أیها المؤمن إلى حدیث هؤلاء الكذ ـة الـذ  یـدل علـى : ( لحدیث فقال ا
لا  صح منه إلا مـن  نـت مـولاه ،   طلان أغراضه و ختلاقه ر اكة ألفاظه وا

المعصـــوم قطعـــاً مـــن  اتهـــاممـــنهم صـــحة هـــذا فقـــد هلـــك ، إذ ف ـــه  اعتقـــدومـــن 
 ــاء علــیهم نقــص الأنب وهــو نقــص ، و ابتــداءأمــر ر ــه  امتثــالالمخالفــة  عــدم 

ّ أهـل  الصلاة والسلام  فر  ، و أن الله تعالى اختار لصـحبته مـن یـ غض أجـل
أصـحا ه  مخالفة لما مدح الله  ـه رسـوله و بیته ، وفي ذلك ازدراء  النبي صلى الله عليه وسلم و
محمد رســول الله والــذین معــه أشــداء علــى  ( :مــن أجــل المــدح، قــال الله تعــالى 

اهم ر عـاً سـجداً یبتغـون فضـلاً مـن الله ورضـوانا سـ ماهم الكفار رحماء بینهم تر 
في وجوههم من أثر السـجود ذلـك مـثلهم فـي التـوراة ومـثلهم فـي الإنجیـل  ـزرع 

فاستغل  فاستو  على سوقه  عجب الزراع ل غ   بهم الكفار  أخرج شطأه فآزره
 عتقــادوا  ) ، وعــد الله الــذین آمنــوا وعملــوا الصــالحات مــنهم مغفــرة وأجــراً عظ مــا

أنـه صلى الله عليه وسلم خـاف إضـرار النـاس  الحـدیث المتـواتر  فـر ، و ما یخالف  تاب الله و
قبـل ذلـك  مـا هـو معلـوم  )الله  عصـمك مـن النـاس  و (: قد قال الله تعالى  و

إن ف ـه  نقصه  فر و عدم تو له على ر ه ف ما وعده نقص ، و و اعتقدبدیهة 
 ــذ اً علـــى  و علـــى الله  ــذ اً  افتــر  ظلــم ممــن مـــن أ و)  ــذ اً علــى الله تعــالى 
 مـن  سـتحل ذلـك فقـد فسـ ، و ذلـك فقـد  فـر ، و استحلرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن 
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لـو  ـان  ، و متصـلةمن  نت مولاه ، أن النص علـى خلافتـه : ل س في قوله 
 ادعائهـــادعـــو   ، و لأنـــه أعلـــم  ـــالمراد ، اهـــا علـــي رضـــي الله عنـــهدعنصـــاً لا

تق ـة  ادعائهـاتـرك  دعـو  علمـه   ـون نصـاً علـى خلافتـه و طل ضرورة ، و ا
  0 25)  أ طل من أن ی طل

  
لا : (  قــول شــیخ الإســلام ابــن ت م ــة فــي الرافضــة   و أخــتم هــذه الفقــرة

ر ب أنهم متفقون على مخالفة العتـرة النبو ـة ، مـع مخالفـة إجمـاع الصـحا ة ، 
و أبـي   ـر  ρعلى عهـد  النبـي  –هاشم  بنوا –فإنه لم   ن في العترة النبو ة 

لا  عصمة أحد  عد  و عمر و عثمان و علي من  قول بإمامة اثني عشر ، و
… و لا   فر الخلفاء الثلاثة ، بل و لا من  طعن في إمـامتهم  - ρ - النبي

 (26.  
  

و  عـــــد أن بینـــــت أدلـــــة الشـــــ عة النقل ـــــة و أظهـــــرت ضـــــعف حجـــــتهم و 
موه الحجــج العقل ــة ، لإنقــاذ مــا  م ــن إنقــاذه مــن وا إلــى مــا أســؤ اســتدلالاتهم لجــ

  :عقیدتهم الفاسدة 
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 ً نيا ا ة  –  قلي دلة ا ع لأ ى ( ا و ه ة و اله ش   ) :ال
  

و هـي فـي حق قتهـا خلـ   مر ـب مـن  27أتى الش عة  أدلة أسموها عقل ـة
الشهوة و الهـو   سـیر مـع انحرافـاتهم العقد ـة ، و شـهواتهم الشـ طان ة ، ولعـل 

  :ة تتلخص  ما یلي أهم تلك الأدل
  

ه الولا ـة العامـة فـي الـدین و الـدن ا ـو لـ - ρ -الإمام قـائم مقـام النبـي  -1
، ف ـــذا فـــي فـــي النبـــي اتفاقـــاً  العصـــمة و ســـاد مســـده ، ف مـــا أن شـــر 

دالـــة علـــى  ρالإمـــام إلزامـــاً و  الجملـــة أن الأدلـــة علـــى عصـــمة النبـــي 
لى تقدیر عـدم عصمة الإمام ، وهي انتفاء فائدة نصب الإمام أ ضاً ع

  ... عصمته و للزوم التسلسل لو لم   ن الإمام معصوماً 
فلو وقع معص ة لزم أن   ـون الله آمـراً . ن الأمر  ات اعه أمر مطل  إ -2

لنـــا  فعـــل المعصـــ ة ، وهـــو قبـــ ح عقـــلاً لا  فعلـــه الح ـــ م تعـــالى ، لأن 
 .الإمام حاف  للشرع و  ل من  ان حافظاً للشرع لابد من عصمته 

طأ مـن ال شـر مم ـن ، فـإذا أردنـا رفـع الخطـأ المم ـن یجـب أن أن الخ -3
 .نرجع إلى المجرد من الخطأ و هو المعصوم 

لـو ثبتــت عصـمة الأمــة ، لمــا  ـانوا  حاجــة إلــى إمـام ، لأن الف ــرة فــي  -4
 .وجوب وجود الإمام ترجع إلى صدور الخطأ عن الم لفین 

ت ــار لــو أن الأمــة توجهــت منزهــة عــن  ــل غــرض و هــو  للــنفس لاخ -5
ــى  ــل مــرد ، فقــد جــاز الخطــأ  ــإن الخطــأ إذا  ــان جــائزاً عل الإمــام ، ف

                                  
  .119-116أحمد صبحي ، ص . نظرية الإمام ، د.50الصوارم المهرقة ، في جواب الصواعق المحرقة ، نور الله التستري ، ص  -   27
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علــى المجمـــوع و بـــذلك تخطـــئ الأمـــة فـــلا تعطـــي المســـتح  و تختـــار 
 .غیره 

  
و لا شك أن هذه الأدلة التي سماها الش عة  الأدلة العقل ة من السهل 

  :جداً الرد علیها  ما یلي 
  

ــى الشــ عة موجــة مــن النقــد الحق قــة أن هــذه الأدلــة ال واه ــة قــد أثــارت عل
الممــزوج  الاســتخفاف و الاســتهجان ، فــأدلتهم واه ــة و لا تســتند إلــى عقــل و 

عاشـرت النـاس و  لمـت أهـل ( : لا نقل حتى قال ابن سـلام عل ـه رحمـة الله 
الكلام و  ذا فما رأیت أوسـخ وسـخاً و لا أقـذر قـذراً و لا أضـعف حجـة و لا 

  .28) ة أحم  من الرافض
  

ذلــك أن قــولهم أن الإمــام قــائم مقــام النبــي و أن الإمــام معصــوم إلزامــاً ، 
فهذا القول لا  سانده دلیـل لا شـرعي و لا عقلـي ذلـك أن النبـي مؤ ـد  ـالوحي 
إذا أخطــأ لا  قــره علــى خطــأه بــل  صــو ه ، أمــا غیــر النبــي فــإن وقــوع الخطــأ 

ا  ـان لــه تلـك ال طانـة وارد في حقه دون تصو ب إلا من  طانتـه الصـالحة إذ
و من  عتقد أن الإمـام مؤ ـد  ـالوحي فإنـه یجعلـه نب ـاً وهـذا  فـر مخـرج مــن . 

  .الملة و الع اذ  ا  تعالى 
  

أما قولهم أن الإمام المعصوم  حمي الأمة من الوقوع  الخطأ فهذا القول 
أثبـــت التـــار خ عـــدم صـــوا ه ، فمـــن  قـــرأ التـــار خ یـــر  أن الشـــ عة أكثـــر الفـــرق 
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الإسلام ة تفرقاً و تشرذماً و خرقاً للإسلام و أصوله ، دون أن تحمیهم حجة 
  .عصمة أئمتهم بل تفرقوا إلى فرق  ل واحدة تلعن أختها 

  
أما اعتقاد أهل السنة و الجماعة القائم علـى  تـاب الله و سـنة رسـول الله 

 و  فضل الله أولاً و  فضل تمس هم  حبـل الله -، فقد حمى الإسلام و ب ضته 
سنة رسوله و إجماع أمته ، لاستحالة اجتماع الأمة الإسلام ة علـى الخطـأ و 
إن جاز خطأ  عض الأمة دون  عضها الآخر ، فإن هذا لا  فید تعم مه علـى 

ــى ضــلالة  ( : ρالمجمــوع ، لقــول الرســول الكــر م  لا یجمــع الله هــذه الأمــة عل
  .29) نار ، و ید الله على الجماعة ، فمن شذ شذ في الأبداً 

لــن تجتمــع أمتــي علــى الضــلالة أبــداً ، فعلــ  م : ( و فــي روا ــة الطبرانــي 
  .30)  الجماعة ، فإن ید الله على الجماعة 

  
إن أمتي لا تجتمع على : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و عن أنس بن مالك قال 

  .31) الضلالة ، فإذا رأیتم الاختلاف فعل  م  السواد الأعظم 
  

ناقش الإمام ال غداد  الرافضة في ب عة الحسـن لمعاو ـة رضـي الله  و قد
فــإذا ســئلوا عــن ب عــة الحســن لمعاو ــة لــم  م ــنهم أن  قولــوا : ( عنهمــا ، فقــال 

أنها  انت صوا اً ، لأن هذا القول یوجب تصح ح ولا ة معاو ة و هو عندهم 
  .32) لحسن ظالم  افر ، و لم  م نهم أن  قولوا أنها خطأ فی طلوا عصمة ا
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دعاء العصمة لأئمة الش عة تفتقر او ه ذا نر  أن ال غداد  قد أ ان أن 
إلى أ  دلیل شرعي صح ح أو عقلي قو م ، بل أن أفعال و أقـوال آل البیـت 
تدل على خطئهم و اعترافهم بذلك ، وهذا  لا شك مواف  لعقیدة أهل السنة و 

  .الجماعة و مخالف لمذهب الرافضة في عصمة الأئمة 
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ي ث  لثان ح لمب   ا
  

دلت ا  و أ قيه  ف ة ا  لاي و   :في 
  

 عد أن  سطنا القـول  عصـمة أئمــة الشـ عة و بینـت بـدعتها و ضـلالها ، 
  .ن حث في بدعة معاصرة سماها أصحابها بولا ة الفق ه 

  
فالرافضــة تعتقــد أن الإمــام لابــد أن   ــون معصــوماً ، لأن إمامتــه راجعــة 

لأمـة ، لأن الأمـة ل سـت معصـومة عـن الخطـأ إلى الله تعالى لا إلى اخت ار ا
  !، ف یف لها أن تختار معصوماً 

  
و حیث أن الرافضة یرون هذا الرأ  نلاح  أن بدعتهم في ولا ـة الفق ـه   

قد قلبت مفهومهم في الإمام المعصوم و عودته رأساً علـى عقـب و خصوصـاً 
نائب الذ  ینسخ  ما یتعل   اخت ار الأمة لإمامها أو نائ ه و صلاح ات هذا ال

عقیدة الرافضة في انتظـار الفـرج عـن إمـامهم المزعـوم الـذ  طالـت غیبتـه ممـا 
قلــــوب الرافضــــة و نقــــرأ هــــذا جل ــــأ فــــي قــــول  جعــــل ال ــــأس ، و الإح ــــا   مــــلأ

لإمامنـا المهـد  أكثـر مـن ألـف ، و  33قد مر على الغی ـة الكبـر  : ( الخمیني 
وم الإمــام المنتظــر ، فــي قــد تمــر ألــوف الســنین قبــل أن تقتضــي المصــلحة قــد

طــول هــذه المــدة المدیــدة هــل ت قــى أح ــام الإســلام معطلــة  عمــل النــاس مـــن 
                                  

ة كــبرى أمــا الغيبــة الصــغرى  -  33 ديث إذ كــانوا هــؤلاء : يــدعي الشــيعة أن لإمــامهم غيببــة صــغرى و غيبــ ب عــن عامــة الشــيعة دون نفــر قليــل سمــوا رواة الحــ  –فالإمــام احتجــ
فـإن الإمـام المزعـوم احتجـب عـن جميـع الشـيعة العامـة : أمـا الغيبـة الكـبرى . و مشاكلهم ، و يعودون  لأجوبـة عنهـا ينقلون إلى الإمام المزعوم مسائل الناس  –حسب دعواهم 
  .و الخاصة منهم  
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و جهد في نشـرها  ρخلالها ما  شاؤون ، القوانین التي صدع بها في الإسلام 
یذها طیلة ثلاثة و عشر ن عاماً ، هل  ان ذلك لمـدة محـدودة ؟ فو ب انها و تن

ي عام مثلاً ؟ و هل ین غي أن یخسر الإسلام هل حدد الله عمر الشر عة  مائت
الـذهاب إلـى هـذا الـرأ  أسـوأ فـي نظـر    عد عصر الغی ة الصغر   ل شئ ؟

  .34... ) من الاعتقاد  أن الإسلام منسوخ 
    
  : و من خلال مقالة الخمیني الرافضي نستط ع أن نستنتج ما یلي   

  
قرونـاً  أن غی ة إمام الرافضة المزعومة قـد طالـت و ر مـا تطـول -1

و لا بــد مــن مخــرج مــن هــذا المــأزق الــذ  وضــعوا ف ــه أنفســهم  
   .جراء بدعتهم و مخالفتهم للإسلام و أصوله 

أن الرافضـــة قـــد أصـــابهم ال ـــأس مـــن طـــول الغی ـــة المزعومـــة و  -2
خصوصــاً أنهــم لا  ملكــون شــیئاً أمــام هــذه العقیــدة الفاســدة التــي 

 .صاغها الش عة الرافضة لأنفسهم 
 عة قائمة على عـدم تطبیـ  الأح ـام الشـرع ة  إلا أن عقیدة الش -3

 ــل را ــة قبــل را ــة : ( بوجــود الإمــام المعصــوم حتــى أنهــم قــالوا 
 .35) القائم رضي الله عنه صاحبها طاغوت 

ـــــى  فســـــاد المجتمـــــع  -4 ـــــدة انتظـــــار خـــــروج الإمـــــام أدت إل أن عقی
 .الش عي لعدم وجود من یردعهم دین اً 

                                  
  .24- 23الحكومة الإسلامية ، للخميني ، ج - 34
  .2/738أصول مذهب الشيعة الإمامية ، ج -   35
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ـــــدة انتظـــــار خـــــروج الإمـــــام ال -5 ـــــى نســـــخ أن عقی معصـــــوم أدت إل
الشر عة عند الش عة ، لأن أح ـام الشـر عة عنـدهم لا تطبـ  إلا 
بوجــــود إمــــامهم المعصــــوم و هــــذا المزعــــوم غائــــب و لا  م ــــن 

 .معرفة تار خ عودته إن  ان س عود أصلاً 
  

و أمام هذه الحقائ  الواقع ة حاول الخمیني و من أخذ برأ ه الخروج من 
  " ولا ة الفق ه " لقوا علیها اسم  هذا المأزق ببدعة جدیدة أط

  
ه   قي ف ة ا  و ي دلة    :أ

  

ـــدعاً ممـــن : (   الـــذ  قـــال الشـــاطبيرحـــم الله تعـــالى الإمـــام  لا تجـــد مبت
ینتسـب إلــى الملــة إلا وهــو  ستشــهد علــى بدعتــه بــدلیل شــرعي فینزلــه علــى مــا 

  .)) شهوته  وواف  عقله 
  

 ة الفق ه من أدلة و على هذا  ان لابد لهؤلاء النفر أصحاب بدعة ولا
نقل ة وعقل ة لتسو غ بدعتهم و تمر رها على أت اع المذهب الش عي الرافضي و 

  :من هذه الأدلة ما یلي 
  

  :القرآن الكر م  -أولاً 
  

ْ : ( قولــه تعــالى  ــتُم ْ م َ َ ا ح ِٕذَ ا َ ــا و َ لِه ْ ــى أهَ لَ ِ إِ ــات َ ان َ َم ْ وا الأ دُّ َ ــؤ ْ تُ ْ أَن م ُ ُ ر ُ م ــأْ َ   َ نَّ  َّ إِ
َ النَّ  ن ْ ی َ ـیراً ب صِ َ ـمِ عاً   َ َ س ان َ  َ نَّ  َّ هِ إِ  ِ ْ م ظُ ُ عِ َ ا   مَّ عِ َ نِ نَّ  َّ لِ إِ ْ د َ ع الْ وا ِ  ُ م ُ ْ ْ تَح ) اسِ أَن

  ) 58:النساء(
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إن الخطــاب موجــه : ( قــال الخمینــي مســتدلاً بهــذه الآ ــة لتبر ــر بدعتــه   
إلــى مــن  مســ ون الأمــور  أیــدیهم ، ولــ س خطا ــاً للقضــاة ، لأن القضــاة جــزء 

  .36) … ن الح ومة م
  

  : ρالسنة المنسو ة إلى النبي  –ثان اً   
  

اللهـــم ارحـــم : (  قـــول ف ـــه  ρو جـــاء القـــوم  حـــدیث منســـوب إلـــى النبـــي  
 ا رسول الله و من خلفاؤك ؟ قال الذین  أتون : قیل  –ثلاث مرات  –خلفائي 

  ) .الناس من  عد    عد  ، یرون حدیثي و سنتي ف علمونها
  

أن المقصـود بخلفـاء الرسـول أولئـك الـذین  سـعون : ( یني و قد قال الخم
ـــى نشـــر علـــوم الإســـلام و أح امـــه و لا علاقـــة لهـــا بنقلـــة الحـــدیث و رواتـــه  إل
المجردین عن الفقه ، فالمقصود هم فقهـاء الإسـلام الـذین یجمعـون إلـى فقههـم 

ل صـــل فــي نها ـــة المطــاف إلـــى … و علمهــم العدالـــة و الاســتقامة فـــي الــدین 
  .37) نظر ة ولا ة الفق ه و صلاح ة الفق ه لتعمم جم ع شؤون الح اة تبر ر 
  

  :أقوال منسو ة للإمام الغائب  –ثالثاً 
  

 مـــا اســـتدل أصـــحاب هـــذه البدعـــة  بتوق ـــع منســـوب عـــن إمـــام الرافضـــة 
ــى : ( المغیــب و الــذ  زعمــوا ف ــه أنــه قــال  و أمــا الحــوادث الواقعــة فــارجعوا إل

  . 38) ل  م و أنا حجة الله رواة حدیثنا ، فإنهم حجتي ع

                                  
  . 2/738الحكومة الإسلامية ، ج  -   36
  . 69 -63 -60لامية ، ص الحكومة الإس -   37
  .65آراء في المرجعية الشيعية ، ص  -   38



  28

  

یتضـــح مـــن التأمـــل و : ( قـــال الهمـــداني الرافضـــي فـــي شـــرح هـــذا القـــول 
التدقی  في الروا ة المذ ورة ، التي هي الدلیل لأساس على نصب الفقهاء فـي 
عصـر الغی ــة أن الفق ــه الــذ   أخــذ روا ــات الأئمــة و یــتم ن منهــا ،   ــون فــي 

مور التي یجب أن یرجعوا فیها إلـى الإمـام موقعهم ، لیرجع الش عة إل ه في الأ
 (39.  

  
لايته  و ه    فقي حيا   ل لا   :ص

  
 عــد أن أورد فقهــاء الشــ عة أدلــتهم مــن أجــل تبر ــر و تشــر ع بدعــة ولا ــة 

  : 40الفق ه ، اختلفوا في حدود و سلطات الفق ه الولي إلى اتجاهات ثلاثة 
  

ه هـــو نائـــب الإمـــام یـــر  أن للفق ـــه ولا ـــة عامـــة ، فالفق ـــ:  الاتجـــاه الأول
  .الغائب و له أن  ملكه الإمام الغائب 

یر  أن للفق ه ولا ة خاصة فق  ، أ   ملـك سـلطة الفت ـا :  الاتجاه الثاني
و القضـــاء ، و  ملـــك إصـــدار الأح ـــام فـــي الموضـــوعات العامـــة أو الخاصـــة 

و لكنــه لا  ملــك … فینفـذ ح مــه فیهــا ،  مــا ینفــذ ح مــه فــي القضــا ا الشــرع ة 
  . ة العامة الولا

  

                                  
  .65آراء في المرجعية الشعية ، ص  -   39
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هذا الاتجاه  سلب من الفق ه سلطة إصـدار الأح ـام فـي : الاتجاه الثالث 
الموضوعات ، فل س له الح  في ذلك ، و لا یجب علـى النـاس إطاعتـه فیهـا 
ــى النــاس  ، فلــو أصــدر ح مــاً فــي ثبــوت هــلال شــهر رمضــان ، فــلا یجــب عل

  .طمئنان الذاتي الص ام ، لأن ح مه ل س حجة علیهم إلا إذا أوجب لهم الا
  

و أمـــام هـــذه الآراء لمتكلمـــي الشـــ عة الـــروافض اخت ـــار الخمینـــي المبتـــدع 
  .هذه البدعة القائلة  الولا ة العامة للفق ه 

  
إذ یــر  الخمینــي أن ســلطة الفق ــه أثنــاء ولایتــه ســلطة مطلقــة ، لا تختلــف 

إلـى  و  ستند في ذلك ρأبداً عن سلطة الإمام المعصوم ، ولا حتى عن النبي 
أمـــا الحـــوادث الواقعـــة : ( التوق ـــع المزعـــوم للإمـــام المزعـــوم ، الـــذ   قـــول ف ـــه 

  ) .فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنهم حجتي عل  م و أنا حجة الله 
  

فـــالخمیني یـــر  أن الفق ـــه حجـــة علـــى أهـــل زمانـــه و لا فـــرق بینـــه و بـــین 
عــــدم ظهــــوره الإمــــام الغائــــب ممــــا  عنــــي حق قــــة أن عقیــــدة ظهــــور الإمــــام أو 

أصـــ حت تحصـــیل حاصـــل للشـــ عة الرافضـــة مـــا دام هنـــاك مـــن  طبـــ  شـــر عة 
  .الش عة 

وهــي ) صــح حة قــداح ( و قــد توقــف الخمینــي طــو لاً عنــد روا ــة ســماها 
لیثبــت مــن خلالهــا مــا  41)العلمــاء ورثــة الأنب ــاء : (   ρقــول الرســول الكــر م 

فقهـاء ، و ل سـوا الأئمـة یر د من أن المقصـود  العلمـاء فـي الب ـان النبـو  هـم ال

                                  
نب اء ، رواه العلماء خلفاء الأنب اء قلت له في السنن العلماء ورثة الأ ρقال رسول الله : عن أبي الدرداء قال : ففي مجمع الزوائد  -  41
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و أن منزلة العلماء مثل منزلة الأنب اء مـن حیـث الطاعـة و الامتثـال لأوامـرهم 
.  

  
إن المق ـاس فـي فهـم الروا ـات آخـذ  ظـواهر : ( و مما قاله لتبر ر بدعته 

و إذا رجعنـا إلـى العـرف فـي فهــم … ألفاظها ، هو العـرف و الفهـم المتعـارف 
هـــل أن هــذه الع ــارة تعنــي : و ســألنا العــرف ) لأنب ــاء العلمـــاء ورثــة ا( عبـــارة 

  الفق ه  منزلة موسى و ع سى علیهما السلام ؟ 
  

؟ لأن هذه الروا ة تجعل العلماء  منزلة الأنب ـاء ، و  مـا ! نعم : لأجاب 
أن موســى و ع ســى علیهمــا الســلام مــن الأنب ــاء ، فالعلمــاء  منزلــة موســى و 

 ρهل أن الفق ه وارث رسـول الله : سألنا العرف ع سى علیهما السلام ، و إذا 
فورود  لمة الأنب ـاء  صـ غة الجم ـع ، إنمـا  قصـد  ـه  ـل ... نعم : ؟ لأجاب 
حتى لو نزلنـا العلمـاء منزلـة الأنب ـاء بوصـفهم أنب ـاء ، فإنـه ین غـي ... الأنب اء 

  .42) إعطاء جم ع أح ام المش ه بهم للمش ه 
  

قابلـــة  ρأن جم ـــع شـــؤون الرســـول : ( ه ثـــم یؤ ـــد الخمینـــي بدعتـــه  قولـــ
للانتقال و الوراثة ، و من جملتها الإمارة على الناس ، و تـولي أمـورهم ، مـن 

  . 43) …  ل ما ثبت للأئمة من  عده و للفقهاء من الأئمة 
   

تبین لنا أن ما ثبت للرسول : ثم ینتهي إلى البدعة التي تمناها ، ف قول   
ρ 44)  و الأئمة فهو ثابت للفق ه.  
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ـــإن الجاحـــد لولا ـــة الفق ـــه  عتبـــر جاحـــداً للإمـــام  و ت عـــاً لهـــذه المقـــدمات ف
المعصــــوم و الجاحــــد للإمــــام المعصــــوم  عتبــــر جاحــــداً لحقــــوق الله و الجاحــــد 

  .للحقوق الله  قع في حد الشرك الأكبر عند الش عة الروافض 
  

لحـاكم إن الـراد علـى الفق ـه ا: ( و هذا ما عبر عنه الخمینـي عنـدما قـال 
 عد  راداً على الإمام ، و الرد على الإمام رد علـى الله ، و الـرد علـى الله  قـع 

  .45) في حد الشرك  ا  
  

و قد بین النراقي الرافضي في  تا ه عوائد الأ ام صلاح ات الولي الفق ـه 
  :إن  ل ة ما للفق ه العادل تول ة و لـه الولا ة ف ه أمران  : ( ، فقال 
  

ا  ان للنبـي و الأئمـة الـذین هـم سـلاطین الأنـام و حصـون  لم: أحدهما 
الإسلام و ف ه الولا ة و  ان لهم ، فللفق ه أ ضاً ذلك إلا ما أخرجه الدلیل من 

  .إجماع أو نص أو غیرهما 
  

إن  ل فعل یتعل   أمور الع ـاد فـي دیـنهم أو دن ـاهم و لابـد :  و ثانیهما
دة ، أو من حجة توقف أمور المعاد من الإت ان  ه و لا مفر منه عقلاً أو عا

أو المعاش لواحد أو جماعـة عل ـه و إناطـة انتظـام أمـور الـدین أو الـدن ا ، أو 
  . 46) … شرعاً من حجة ورود أمر  ه 
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و مما سلف یتبین لنا مما نقلنـاه حـول حـدود بدعـة ولا ـة الفق ـه أن للفق ـه 
مـا  ـان للنبـي  ما للإمام المعصوم من صلاح ات و حدود و هذا الأخیـر  ـل

  .من حدود و صلاح ات 
و السؤال الذ   طرح نفسه عند هـذه النتیجـة التـي أرادهـا الخمینـي و مـن 

  .دار  فلك بدعته 
  
ما هي الضمانات التي و ضعت لعدم انحراف و اسـتبداد الفق ـه أثنـاء  

ولایته و خصوصاً أن لـه صلاح ات و سـلطات الإمـام المعصـوم  حسـب مـا 
  . عتقد هؤلاء ؟ 

  
لا شك أن الروافض بهذه البدعة الجدیدة قد خرجوا حتى  عن أس دینهم 

لا بل ضر وا  عرض الحائ  أصول دینهم الذ  . و معتقدات ش عتهم الأوائل 
و فـي معنـى أوضـح أن الشـ عة . یدور على بدعة الإمام المعصـوم و عودتـه 

وانهم فــي الجــدد قــد نســخوا عقیــدة الإمــام المعصــوم و عودتــه ، لیتلاقــوا مــع إخــ
  .النظر ة و التطبی  الفرقة البهائ ة المعروفـة  الكفـر والفسـاد و الضلال 

  
ذلك أنهم قد قرروا أن ح م الفق ه هو  مثا ة ح ـم الرسول و ح ـم أئمـتهم 

أن عصــمة المعصــوم إنمــا  انــت : ( مــع الفــارق الــذ  ذ ــره الخمینــي إذ قــال 
  لا یبلغـه ملـك مقـرب و لا نبـي  سبب المنزلة العالم ة و المقام المحمـود الـذ

مرســل ، و أ ضــاً  ســبب خلافتــه التكو ن ــة التــي تخضــع لولایتهــا و ســ طرتها 
  .47) جم ع ذرات هذا الكون 
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فـالخمیني و غیـره مـن شــیوخ الرافضـة  ضـع أئمــة الشـ عة فـوق الأنب ــاء و 
هــــذا  فــــر بــــواح ، لا تأو ــــل و لا تفســــیر حســــن لـــــه ، عصــــمنا الله مــــن هــــذا 

  .أمثاله   الاعتقاد و
  

و الحق قــة أن الخمینــي و مــن قــال  قولــه یتلاقــى مــع البهائ ــة  فــي بدعــة 
ولا ة الفق ه ذلك أن هذا الاعتقاد قد أد  إلى  نسخ عقیدة الإمـام المعصـوم و 
عودتـــه فمــــا الحاجـــة إلــــى ظهـــور الإمــــام الغائـــب و هنــــاك مـــن یتــــولى جم ــــع 

  .عودته صلاح اته فعلاً و لم  عد هناك أ  ضرورة أو حاجة ل
  

الـــذ  عـــارض عقیـــدة ولا ـــة ) الخـــوئي ( لـــذلك نـــر  أحـــد مراجـــع الشـــ عة 
أ  جماعـة الإمـام ) جماعـة الحجت ـة ( الفق ه فأسس جمع ة في إیـران سـماها 

الحجـــة ، والتـــي تـــرفض الولا ـــة مـــن حیـــث المبـــدأ و تـــدعوا إلـــى الالتـــزام  مبـــدأ 
  .48الانتظار حتى  ظهر إمامهم الغائب 

  
 جــواد مغن ــة الرافضــي ینتقــد ولا ــة الفق ــه فــي  تــاب  مــا نجــد الشــیخ محمد

إن التفـــاوت فـــي : ( الـــذ  قـــال ف ـــه ) الخمینـــي و الدولـــة الإســـلام ة ( أســـماه 
المنزلـة  ستدعـي التفاوت في الآثار لا محالة و من هنا  ان للمعصوم الولا ة 
على الكبیر والصـغیر حتـى علـى المجتهـد العـادل ، و لا ولا ـة للمجتهـد علـى 
ال ــالغ الراشــد ، و مــا ذاك إلا لأن نســ ة المجتهــد إلــى المعصــوم تمامــاً  نســ ة 

  .49) القاصر إلى المجتهد العادل 

                                  
  .105إيران من الداخل ، فهمي الهويدي ، ص  -   48
  .62 - 61الخميني والدولة الإسلامية ، ص  -   49



  34

  
: لذلك  صل جواد مغن ة الرافضي ومن أخذ برأ ه إلى نتیجـة مفادهـا أنـه 

لا دلیـــل علـــى وجـــوب طاعـــة الفق ـــه  الإمـــام المعصـــوم ، رغـــم ورود أخ ـــار ( 
فالإنصــاف  قتضــي الجــزم  ــأن مقــام العلمــاء لنشــر تبــین أن العلمــاء  الأئمــة 

  .50) الأح ام الشرع ة ، لا  ون العلماء  الأنب اء و الأئمة المعصومین 
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  :الخاتمة 
  

ين ل ا ا نتائ  ال ال ة  تب سل  ي مما    :و 
  

ن أصــحاب عقیــدة ولا ــة الفق ــه یــرون أن تــولي الفق ــه لمصــالح النــاس إ -1
وله و إمـــامهم الغائـــب المزعـــوم ، لأن إنمـــا هــــو تنفیـــذ لأوامــــر الله و رســـ

ن هــذا الإمــام إالإمــام عنــد الرافضــة معــین مــن قبــل الله تعــالى و حیــث 
ــب عـــن ذلــك الإمــام  ــإن الفق ــه نائ غائــب و أن رجعتــه غیــر معلومــة ، ف

  .الغائب فـي  ل صلاح اته و ممیزاته 
ــ  إلا الابـــن إ -2 ن بدعـــة ولا ــة الفق ــه مــا هــي مــن حیــث النظر ـــة و التطبی

م لعقیــــدة البهائ ـــة الــــذین  عتقـــدون أن إمــــامهم نـــاط   علــــم الإمــــام ءالتـــو 
 51.المستور و أنه ال اب إل ه 

مــــن الشــــ عة ( مــــن خــــلال اســــتقراء آراء مخــــالفي عقیــــدة ولا ــــة الفق ــــه  -3
ــا أنــه لا یوجــد عنــد الشــ عة مــا یــدل علــى )  الــروافض أنفســهم  یتبــین لن

هم الغائــب وممــا وجــوب طاعــة الفق ــه طاعــة عامــة مطلقــة  طاعــة إمــام
 عنـــي عـــدم شـــرع ة ولا ـــة الفق ـــه و  التـــالي  طـــلان تأســـ س مـــا  ســـمى 

 .بجمهور ة إیران الإسلام ة  حسب قواعد الش عة أنفسهم 
إن إث ــــات عقیــــدة ولا ــــة الفق ــــه تنتهــــي عنــــد الشــــ عة إلــــى مســــاواة الفق ــــه  -4

ـــى علـــى  ـــب حت بإمـــامهم المعصـــوم صـــاحب المقامـــات العل ـــا التـــي تتغل
 .هذا مخالف لكل منقول و معقول الأنب اء  و 
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إن الف ر الش عي المعاصـر  عـ ش فـي مـأزق خطیـر یتمثـل فــي  -5
اســتحالة التوفیــ  بــین بدعــة الإمــام المعصــوم و عودتــه و بدعــة 

 .52ولا ة الفق ه   صلاح اتـه المطلقة 
ن عقیــدة الشــ عة قائمــة علــى أن الدولــة الشــ ع ة لا تقــوم  شــ ل إ -6

ـــب ممـــا  عنـــي أن تلـــك العقیـــدة شـــرعي إلا  ظهـــور الإمـــام الغا ئ
أصــ حت مــن الأوهــام الخ ال ــة عنــد أصــحاب بدعــة ولا ــة الفق ــه 
الــذین ضــر وا  عــرض الحــائ   ــل آمــال الشــ عة و تــار خهم فــي 

ذلــــك أن إعطــــاء الحــــ  للأمـــــة فــــي . الإمــــام الغائــــب و عودتــــه 
اخت ار الفق ه النائب عن الإمـام الغائـب  عتبـر مناقضـاً لأصـول 

ارهم حــ  الأمــة فــي اخت ــار إمامهــا  اعت ــار أن الشــ عة فــي إن ــ
و الع ـاذ  ـا  تعـالى  –الإمامة لطف إلهي أوج ه الله على ذاته 

فــلا یجـــوز  ــأ  حــال مــن الأحــوال فعلــه و هــم الــذین أن ــروا  –
اخت ـارهم للخلفـاء  –رضـوان الله علـیهم  -على الصـحا ة الكـرام 

هـاهم الیـوم  عـد و . الراشدین  الشور  بین أهل الحـل و العقـد  
 ل هذه الفتن التي حاكوها ضد أهـل السـنة و الجماعـة  عطـون 

 .الح  للأمة في اخت ار إمامها 
 

و أخیراً أختم هذا ال حث  قول شیخ الإسلام ابن ت م ة عل ه رحمـة الله 
  :تعالى عندما قال في الرافضة 

  

 هــــم أعظــــم ذو  الأهــــواء جهــــلاً و ظلمــــاً  عــــادون خ ــــار أول ــــاء الله(  
تعــالى ، مــن النبیــین ، مــن الســا قین الأولیــین مــن المهــاجر ن و الأنصــار و 
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یوالــون الكفــار و  –رضــي الله عــنهم و رضــوا عنــه  –الــذین ات عــوهم بإحســان 
. ) …المنــافقین مــن الیهــود و النصــار  و المشــر ین و أصــناف الملحــدین ، 

53.  
  

ــــ(  ِ ّ  َ ْ ر ــــن ِ مِ ــــه ْ لَ  َ إِ ــــزِل ْ ــــا أُن َ م  ِ ُ ــــول ُ َ الرَّس ــــن َ ِ آم ــــا َّ  ِ َ ــــن َ ــــلٌّ آم ُ  َ ــــون ُ ن مِ ْ ؤ ُ م الْ َ ِ و ه
ـــا  َ ن ْ ع أَطَ َ ا و َ ن ْ ع ـــمِ َ وا س ـــالُ قَ َ ـــلِهِ و ُ س ُ ْ ر ـــن ـــدٍ مِ َ َ أَح ن ْ ـــی َ ِقُ ب ّ ـــر فَ ُ ـــلِهِ لا ن ُ س ُ ر َ ِ و ـــه  ِ تُ ُ َ ـــهِ و تِ لائِ َ َ م َ و

 ُ ـــیر صِ َ م َ الْ ـــك ْ ِٕلَ  ا َ ـــا و َ َ َّن َ ر ـــك َ ان َ ر فْ ـــ* غُ َ س ـــا  َ َ ـــا م َ ه ا لَ َ ه َ ـــع ْ س ُ َّ و لا ســـاً إِ فْ َ ُ ن ـــفُ  َّ ِ لّ َ ُ ْ لا   َت ب
ــا  َ ن ْ ی لَ َ ْ ع ــل مِ ْ لا تَح َ ــا و َ َ َّن ــا ر َ أْن طَ ْ ْ أَخ ا أَو َ ــین ِ س َ ْ ن ن ا إِ َ ن ــذْ اخِ َ ــا لا تُؤ َ َ َّن ْ ر َت ــب َ تَس ــا اكْ َ ــا م َ ه ْ ی لَ َ ع َ و
فُ  ْ اع َ هِ و ا ِ  َ ن ةَ لَ اقَ ا لا طَ َ ا م َ ن لْ ِ ّ م َ لا تُح َ ا و َ َ َّن ا ر َ ن لِ ْ ب ْ قَ ن َ مِ ین ى الَّذِ لَ َ ُ ع تَه لْ َ م َ ا ح َ م راً  َ ْ ص إِ

 ْ فِر اغْ َ نَّا و َ َ ع افِرِ ن كَ مِ الْ ْ و قَ ى الْ لَ َ ا ع َ ن ْ ر ُ ص ْ ان ا فَ َ لان ْ و َ َ م ْت ا أَن َ ن ْ م َ ح ْ ار َ ا و َ ن سـورة ال قـرة ) ( لَ
 :286-285 .  (  

  

   ت ه
  العبد الفقیر إلى ر ه 

  مسلم محمد جودت الیوسف
  

  م23/1/2005هـ المواف  لـ 1425ذ  الحجة  13الأحد 
kotaiba@hotmail.comabo 
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